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ير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة جاء قرار المجلس المركزي لمنظمة التحر
الغربية، وما تلاه من تأويلات باعتباره إنذاراً وليس قراراً إلزامياً للسلطة واجب التنفيذ، ليكشفا مرة
أخــرى، بعــد مــرات ومــرات، عــن الســياسة الفاشلــة والمــتردّدة الــتي يتبناهــا الرئيــس محمــود عبــاس

وسلطة رام الله.

        بالرغم من الترحيب الضروري لصدور قرار بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتباره خطوة
تصـحيحية في اتجـاه سـياسة أثبتـت فشلهـا إلاّ أن مـن كـان وراء القـرار أي محمـود عبـاس نفسـه (لأن
المجلس المركزي يتبعه، ولا قرار مستقلاً له) أراده قراراً لذر الرماد في العيون، ولإنقاذ ماء الوجه، ولو

ده قراراً جدياً يوضع موضع التنفيذ فوراً. ولنقل حتى الآن في الأقل.
ِ
ليوم واحد، ولم يُر

        التنســـيق الأمـــني بين رام الله وقـــوات الاحتلال، يشكـــل فضيحـــة وعـــاراً لا مثيـــل لهمـــا بتـــاريخ
الحركات الوطنية المقاومة للاحتلال. فمن جهة ما زالت سلطة رام الله تعتبر نفسها جزءاً من الحركة
الوطنية الفلسطينية ولهذا تُصر على إلحاق صفة الوطنية بها “السلطة الوطنية”. ولكنها في الوقت
نفسه تُسّخر أجهزتها الأمنية لمطاردة خلايا المقاومة وقمع التحركات الشعبية المتجهة نحو الانتفاضة
الشاملة ضد الاحتلال. ثم تصر في الآن نفسه، مع قمعها للانتفاضة، وعدم السماح بها، على أنها مع
“المقاومـة الشعبيـة” الـتي تنسـجم مـع التنسـيق الأمـني الـذي يحمـي الاحتلال، ولعـب دوراً حاسـماً في

بقائه واستمراره، وجعله احتلالاً بدرجة سبع نجوم.
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        لم يسبق لاحتلال أن وجد حركة وطنية (فصائل م.ت.ف) توافق أو تسكت على الاتفاق الأمني
وتقبـل بتشكيـل أجهـزة أمنيـة مـن خلال جـنرال يُعتَـبر حليفـاً لعـدوها، كـدايتون. فيقـوم بمهمـة تـوفير
الحماية الكاملة للاحتلال وبكفاءة تفوق قدرات جيشه ومخابراته. وذلك عبر استغلال التداخل في
العائلة أو القرية الفلسطينية أو الحي الفلسطيني بين خلايا المقاومة وأفراد الحراكات الشبابية من
يـــر جهـــة وبين أفـــراد محســـوبين علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة، أو بعـــض الفصائـــل المنتســـبة لمنظمـــة التحر
الفلســطينية، مــن جهــة أخــرى الأمــر الــذي أســهم في إحبــاط الكثــير مــن عمليــات المقاومــة وحــال دون

تشكيل وحدة شعبية واسعة لإطلاق انتفاضة تطيح الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.

        وقـد جـرى كـل هـذا العجـب العُجـاب والـذي هـو بمثابـة العـار والشنـار تحـت حجـة تـوفير شروط
نجــاح المفاوضــات ومســار التسويــة السياســية وذلــك تحــت وهــم كســب ثقــة العــدو وجعلــه يطمئن
ضه الفلسـطيني في تـأمين الأمـن لـه، إذا مـا تكـرمّ ومنحـه “دولـة فلسـطينية” في الضفـة

ِ
لأهليـة مُفـاو

الغربية والقطاع.

        علـى أن كـل ذلـك دخـل في الفشـل تلـو الفشـل علـى مسـتوى المفاوضـات أو وقـف الاسـتيطان،
فيما أدى، عملياً إلى حماية الاحتلال وتغطية استشراء الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات على

المسجد الأقصى.

        ويجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات ليس محمود عباس فحسب وإنما
ـــر ي ـــده وغطـــى ســـياساته مـــن خلال اللجنـــة التنفيذيـــة والمجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحر كـــل مـــن أيّ
الفلسطينية، أو شاركه في السلطة، وفيما أدّت إليه تلك السياسات من انقسام فلسطيني، والأهم
كل استيطاني – تهويدي. ناهيك عن تضحيات الأسرى ما تعرضت له الضفة الغربية والقدس من تآ
وأهالي الشهداء، وإجبار الضفة الغربية على الوقوف شبه متفرجة أمام حروب العدوان على قطاع
غــــزة في / و و. علمــــاً أنــــه كــــان بالإمكــــان لا ســــيما في حــــرب تمــــوز/آب
(يوليو/أغسطس) ، أن تنطلق انتفاضة شاملة في الضفة الغربية والقدس ليس للمشاركة في
َ بها العدو فحسب، وإنما أيضاً، لفرض انسحاب الاحتلال من الضفة الغربية، ِ

إنزال الهزيمة التي مُني
ير القدس والأسرى. لأن العدو كان في مأزق عسكري خانق تحت إنجازات المقاومة، وكان تدخّل وتحر
الضفــة الغربيــة والقــدس مــن شأنــه أن يُضيــف عليــه مأزقــاً سياســياً عربيــاً وإسلاميــاً وعالميــاً لا قِبَــل
ــر الضفــة في ظــل ي لنتنيــاهو علــى احتمــاله، ولا لمــن وقفــوا معــه علــى مواجهــة قضيــة القــدس وتحر

انتفاضة شاملة.

        مـن هنـا يجـيء قـرار المجلـس المركـزي بوقـف التنسـيق الأمـني بعـض كفـارة لمـا ارتُكِـب مـن خطايـا
سياســية بتغطيــة ســياسات المفاوضــات والتسويــة والتنســيق الأمــني. طبعــاً هــذا إذا ذهــب القــرار إلى
التنفيذ ولم يتحوّل مرة أخرى لتغطية سياسات الفشل والتردّد، بل السياسات الكارثية وهذا أقل ما

يجب أن يُقال فيها. 
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